ترغيب وترهيب 


ألا إن سلعة الله غالية 


الحمد لله رب العلمين» والصلاة 
والسلام على نينا محمد وآله وصحبه أجمعين» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

إن الله جل وعلا جعل الدنيا دار مر 
وعبور» وجعل الآخرة دار قرار وسكون» 
فمن أحسن في الدنيا وعمل فيها الصالحات 
وجعل هواه تبعا لمرضاة الله عز وجل أثابه 
الله وأدخله الجنة «لِلَذِينَ أَحْسَيُوا اسي 
وان ا 7 ومن أساء في 
الدنيا وعمل فيها السيئات وأتبع نفسه 
هواها وجد جزاء عمله في الآخرة 
ِوَالدِينَ كُسَبُوا آسّيََاتِ جَرَاءُ سَيَكةٍ 
لها وَترْهَفهُم ذِلَةٌ 4 [يونس: 7]. 

ولا كانت الجنة هي المقصد الأسنى 
والمطلب الأسمى لكل مؤمن ومؤمنة 
وخا اكنال را ومرن 


الجامعة السلفية» بنارس 


إلى الطاعات» أوضح الله طريقها وجلى 
سبيلها ليهتدي إليها المؤمنون» ويدركها 
المتقون»ء وقد جعلها الله سبحانه وتعالى 
محفوفة بالمكاره ومحجوبة بالمشاق» ابتلاء 
لعباده واختبارا هم» لكنه وصفها بأوصاف 
ونعتها بنعوت لا يسمع بها أحد إلا طمع 
فيها وأراد نيلها وحصوهاء فإن كان 
صادقا في طلبها جاهد في سبيلهاء وإن 
كان كاذبا اكتفى بالأماني. 

إن الجنة هي ا السلع وأثمنهاء 
وقد جعل الله ثمنها أغلى ما عند الإنسان 
وأنفس ما يمتلكه وهو النفس والمال» 
قال سبحانه وتعالى: ١‏ إِنَّ أَللّهَ آشْتَرَى 
يِن ومني أَنفْسَهم وَأمْولهُم بان 
لَهُمْ َ4 [التوبة: »][١١١‏ فجدير 
بالمؤمن أن يسعى لحصول هذه السلعة 


العظيمة وأن يجتهد في إدراكهاء وليستبشر 
بهذا العقد العظيم الذي عقده معه ربه ومن 
وق هدو مِنَ أله [التوبة: ]1١١‏ . 

"ولا علم الموفقون ما خلقوا له وما 
أريد بإيجادهم رفعوا رؤوسهم» فإذا علم 
الجنة قد رفع لحم فشمروا إليه» وإذا 
صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا 
عليه ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشرء في أبد لا يزول ولا ينفذء 
بصبابة عيش» إنما هو كأضغاث أحلام, 
أو كطيف زار في المنام» مشوب بالنْقَص 
مزوج بِالعْصَّصء إن أضحك قليلا 
أبكى كثيراء وإن سر یوما أحزن شهوراء 
آلامه تزيد على لذاته» وأحزانه أضعاف 
مسراته» أوله غخاوف» وآخره متالف" 
[حادي الأرواح لابن القيم ص4] 

هله !التملفة. «العالية “ناك الست 
والمشقة» وبذل الغالي والثمين» والخوف من 
مقام الله عز وجل» ومجاهدة النفس 
واهوی» لا بالتمني والتشهيء ولا بإيثار 


5-8 
عم 
و 


الدنيا الفانية على الآخرة الباقية» (#فامًا 


من طقن © وار حي استيا © قن 
جي ھی لوی © وَأَمّامَنْ حاف مَقَام 
روء وََقى الَف عَنٍ لوی © فَإنَ 
آله هی الأو [النازعات: 6-۷[ 

من أراد الجنة فعليه با هروب من 
المعاصي» وخشيتها خشية الضراغم والوحوش» 
وأن لا يستجيب لكايد الشيطان ولا لأماني 
النفس الكاذبة» وليكن قوي التعلق بربه» 
شديد الاعتصام به» كثير الاستعاذة من شر 
النفس والشيطان» وليجعل الخوف ردائه 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"من خاف آدلج» ومن أدلج بلغ المنزل» ألا 
إن سلعة الله غالية» آلا إن سلعة الله الحنة" 
[أخرجه الترمذي برقم )555٠0(‏ وقال: 
هذا حديث حسن غريب ]. 

قال الرامهرمزي: "هذا من أحسن 
كناية وأوجزها وأدما على معنى لا يتعلق 
بشيء من لفظه. ومعناه: من خاف النار 
جد في العمل» ومن جد في العمل وصل 
إلى الجنة» فجعل خائف النار بمنزلة 
المسافر الذي يخاف فوت المنزل فيرحل 
مدلجا. والإدلاج: السير من أول الليل. 


وجعلت غالية لشرفها وسّروهاء ولأا 
لا كاله بإشري ن 
معام القن ا ا 
الشهوات" [أمثال الحديث ص ١١١‏ ]. 

الخوف من الله هو شعار المؤمنين» 
وسمة المتقين» وهو من أرفع المنازل» وأجل 
المقامات» وإذا خلا القلب من الخوف فسد 
وضل صاحبه» وأصبح أسيرا لشهواته 
وحبيسا لأهوائه. لا يرتدع عن ذنب» ولا 
بک عن خض وان امان 

وإذا امتلاً قلب العبد خوفا تقرب إلى 
الله بفعل الطاعات واجتناب المنكرات» 
وسوف يكون في ظل الله عز وجل يوم 
القيامة إن شاء الله» فقد ذكر النبي صلى الله 
عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: "ورجل 
طلبته امرأة ذات منصب وجال» فقال: إني 
أخاف الله" [أخرجه البخاري برقم 
0 ومسلم برقم (۱۰۳۱)]. 

ومن أراد الجنة فليجاهد على 
خالفة الموى» فإن اتباع الموى داء 
خطيرء يبلك العبد ويفسد عليه دنياه 


وآخرته» ودواؤها المجاهدة» والاستجابة 
لأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم» ومن استجاب لجميع ما تدعوه 
له مه ققد اشد ر هر د 
من اند إلَهَدُم َو وَأَصَلَهُ لله عل 
علو وتم عل سَنْعِه وَقَلِْء وَجَعَلَ 
03 بَصروے غِشَلوَةَ فَمَّن يَهَدِيهِ مِنْ بَعَدٍ 
أله [الجاثية: .]١‏ 
إذا ما رأيت المرء يقتاده هوى 
فقد ثكلته عند ذلك ثواكله 
وقد أشمت الأعداء جهلا بنفسه 
وقد وجدت فيه مقالا عواذله 
وما يزع النفس اللجوج عن ال هوى 
من الناس إلا حازم الرأي كامله 
واتباع ال هوى يبطل الأعمال» ومبوي 
بصاحبه في النار» ويخرجه من الويان 
وهو لا يشعر» وهو سبب للذل والهوان 
في الدنيا والآخرة» وقد سئل أحد الحكاء 
عن ا هوى فقال: هوان سرقت نونه. 
نون الهوان من ال هوى مسروقة 
فإذا هويت فقد لقيت هوانا 


الجنة خلف الشهوات» ويضيع أوقات 
الملاهي والملذات؟ وكيف يسهو عن 
الصلوات ويغفل عن الواجبات؟ وكيف 
يرتكب الموبقات ولا يرجع إلى رب 
الأرض والسماوات؟ كيف يجري خلف 
دنيا زائلة منقضية وحياة فانية مضمحلة؟ 

والله لو أن القلوب سليمة 

لتقطعت أسفا من الحرمان 

لكنها سكرى بحب حياتها الد 

نيا وسوف تفيق بعد زمان 

أا القارئ الكريم! إن التجارة مع الله 
هي أربح التجارات» الخسارة فيها معدومة» 
والربح فيها بغير حساب» وقد أخبر الله 
جل وعلا عن هذه التجارة في مواضع من 
كتابه» قال تعالق: طن ألَّذِينَ يَتْلُونَ 
كت التي فاقوا الكدرزة و تراهنا 
رَرَفَْهُمْ را وَعَلَانِيَة يَرْجُونَ يِجَرَةَ 
ل تَبُورَ» [فاطر: ۲۹]» هذه التجارة 
هي أنفع التجارات» وعاقبتها الفوز برضا 
الله عز وجل» ودخول الجنة بفضله وكرمه. 
قال تعال: «يَتأَيّهَا ألّذِينَ ءَامَنُواْ هَل 


عَذَابٍ ير © ؛ تومِنُونَ الله وَرَسُولِهِ : 
وَج وون فى سيبل ألله راولس 
فی وڪ خزة إن 
تق تغلئرن © يفير آم ريسم 
وَيْنْخْلَحُمْ جت خجْرِى يِن َي 
آلا ا طَيْبَة ف جلت عن 
ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظيم» [الصف: .]١١-٠١‏ 
وبإزاء هؤلاء طائفة أخرى لم تربح 
تجارتهم» وهم الذين آثروا الضلالة على 
الهدى» والغواية على ال هداية» والكفر على 
الإيهان» والظلام عل ان 00 
ال غل المدق: وتيك N‏ 
ل ای تا زيك تخرقز و وَمَا 
كَانُوأُ مُهْكَدِينَ4 [البقرة: ]١١‏ 
إن دخول الجنة هو الفوز والنجاح» 
ودخول النار هو الخيبة والخسار» فمن 
ُخْرِح عن لار وَأَدَخِلَ اة قَهَدَ 
قَارَك [آل عمران: [۱۸١‏ فليجتهد 
ملتمس الفوز قبل فوات الأوان» قبل # 
ن 5 تقول كذ ا 
E‏ جَئْب الله [الزمر: 55] . 
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